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 كأداة لدعم نظم الإدارة البیئیة وتحقیق التنمیة المستدامة  المسؤولیة الاجتماعیة
  )الجزائر(المركز الجامعي عین تموشنت            أستاذة محاضرة أ  ، غلاي نسیمة.د
  الجزائر، جامعة مستغانم             أستاذ محاضر أ  ، مخفي أمین .د
  المغرب ،مراكش –جامعة القاضي عیاض               مساعد أ أستاذ، أحماني أشرف.أ

 مـــــلخص
إن المسؤولية الاجتماعية هي ليست نتاجا للقضايا المعاصرة والمعروفة لدينا بشكل دقيق،            

ا ترتبط بالجوانب الذاتية للموضوع  إذ أن علاقتها ترتبط بالمتغيرات الأساسية الحاصلة في . فقطأو أ
ا ليست بظاهرة جديدة تمع وبشكل موضوعي، وبالتالي فإ    .ا

تعد المسؤولية الاجتماعية من القضايا الأساسية التي أعطي لها أهمية كبيرة من قبل كما 
سسات القطاع العام فقد كانت مؤ  ،أنواعها وطبيعة ملكيتهاالمؤسسات و ذلك على اختلاف 

التي هي ملك للدولة كانت هي الفئة الغالبة ولكن مع ظهور مؤسسات القطاع الخاص التي  أو
أصبحت تحقق أرباح هائلة و تقوم بتوظيف عدد كبير من العمال، كل هذا فرض دورا اجتماعيا 

  .جديدا لهذا القطاع للتعويض عن تضاؤل دور القطاع العام
  .الإدارة البيئية -التنمية المستدامة –المسؤولية الاجتماعية  :الكلمات المفتاحية

Résumé 
La responsabilité sociale n'est pas un produit des affaires 

contemporaines ou elle est liée aux aspects subjectifs d’un sujet. Par 
ailleurs, elle se base sur sa relation objective avec des variables 
fondamentales liées à la société, et à cet effet, n'est donc pas un 
phénomène nouveau, ainsi, on peux suivre le développement du ce 
concept a travers le temps. 

La responsabilité sociale est l'une des principales questions 
auxquelles les institutions de toutes formes ont accordé une grande 
importance.  
Mots-clés: Responsabilité sociale - Développement durable - 
Management environnemental. 
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 مـــــقـــدمـة

لقد ظهرت في الآونة الأخیرة العدید من الانتقادات التي وجهت إلى المؤسسات و ذلك 
والمتواصل إلى تعظیم أرباحها في السوق، مما طرح إشكالا كبیرا وهو بسبب سعیها الدائم 

انه قد تضر بمصالح الأطراف الأخرى التي لها علاقة بالمؤسسة سواء بطریقة مباشرة أو 
نما قد تضر على المدى الطویل وبالتالي  ٕ غیر مباشرة و ذلك لیس في الوقت الحالي فقط وا

ولذلك كان لابد من البحث عن حل لهذه . ستضر حتى بمصلحة الأجیال القادمة 
الإشكالیة فاخذ الاهتمام بمفهوم المسؤولیة الاجتماعیة یتزاید ، وذلك حتى تأخذه المؤسسة 

 .بعین الاعتبار كأحد أهدافها الأساسیة إلى جانب هدفها الرئیسي و هو تعظیم الأرباح
بط بالعمل الخیري حیث یعتقد الكثیرون أن مفهوم المسؤولیة الاجتماعیة مقید ومرت

والتطوعي فقط ولا ینظر إلیه بنظرة إستراتیجیة تعود بالفائدة على جمیع الأفراد، فالعرف 
السائد هو أن المانح لا یستفید شیئا كما یستفید المتلقي، هو مفهوم غیر دقیق، إذ أن كلا 

لحة، من المانح والمتلقي مستفیدان بشكل متساوي فهما شریكان مستثمران في نفس المص
ویتم من خلاله تحقیق التنمیة المستدامة في الأجل الطویل والتي تعتبر احد المطالب 

الأساسیة التي تبنتها الكثیر من المنظمات الدولیة في الوقت الراهن و ذلك بسبب حمایتها 
لمصالح مختلف الأطراف الذین تربطهم علاقات بالمؤسسة سواء بطریقة مباشرة أو غیر 

التنمیة المستدامة هي التنمیة التي تلبي احتیاجات لأجل البعید ، إذن تعتبر مباشرة و ذلك ل
قد تتنوع ". الحاضر دون المساس بقدرة الأجیال المقبلة على تلبیة احتیاجاتها الخاصة

 .تعریفات التنمیة المستدامة ولكنها قد تؤدي في نهایة المطاف إلى نفس النهج
  : من خلال كل ما قلناه تتبلور لدینا الإشكالیة التالیة

   كیف یمكن للمسؤولیة الاجتماعیة أن تكون الحجر الأساس لتحقیق التنمیة المستدامة؟
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:الإطار العام للمسؤولیة الاجتماعیة: أولا  
  :تعریف المسؤولیة الاجتماعیة -1

ید تعریف معین یفي یكون من الصعب في كثیر من الأحیان الاتفاق على تحد      
بإعطاء مضمون شامل و جامع ، إلا آن ذلك لا یمنع من استعراض عدد من التعاریف 

التي تنطلق من زوایا ووجهات نظر مختلفة تمكننا في النهایة من الإحاطة بشمولیة المعنى 
  .للمسؤولیة الاجتماعیة 

على أنها التزام :"ماللقد عرف البنك الدولي مفهوم المسؤولیة الاجتماعیة لمنظمات الأع
أصحاب النشاطات التجاریة بالمساهمة في التنمیة المستدامة من خلال العمل مع موظفیهم 
وعائلاتهم و المجتمع المحلي لتحسین مستوى معیشة الناس بأسلوب یخدم التجارة و یخدم 

رات وهذا یعني بأنه یجب على مدراء هذه المؤسسات اتخاذ القرا. 1" التنمیة في آن واحد
  .التي تخدم مصالح الشركة والمجتمع في نفس الوقت

  على أنها جمیع : "كما عرفت غرفة التجارة العالمیة، المسؤولیة الاجتماعیة
المحاولات التي تساهم في تطوع الشركات لتحقیق التنمیة بسبب اعتبارات أخلاقیة 

ادرات الحسنة من رجال ، وبالتالي فان المسؤولیة الاجتماعیة تعتمد على المب"2واجتماعیة 
الأعمال دون وجود إجراءات ملزمة قانونیا و لذلك فان المسؤولیة الاجتماعیة تتحقق من 

 .خلال الإقناع و التعلیم
 كما عرفDrucker   التزام المؤسسة اتجاه :" المسؤولیة الاجتماعیة على أنها

 "3المجتمع الذي تعمل فیه
للدراسات اللاحقة و فتح الباب واسعا لدراسة هذا لقد شكل هذا التعریف حجر الزاویة 

  .الموضوع باتجاهات مختلفة
  كما تجدر الإشارة إلى الرأي الذي طرح من قبلRobbins  حیث میز فیه بین

والاستجابة الاجتماعیة وفق مجموعة  Social Responsabilitéالمسؤولیة الاجتماعیة 
عتبارات أخلاقیة مركزة على النهایات من من الأبعاد مشیرا إلى أن الأولى تستند إلى ا
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الأهداف بشكل التزامات بعیدة المدى، في حین إن الاستجابة الاجتماعیة ما هي إلا الرد 
المتوسط ى العملي بوسائل مختلفة على ما یجري من تغییرات وأحداث اجتماعیة على المد

 4.والقریب
ط ببعدین احدهما داخلي یتمثل في وباعتبار أن المسؤولیة الاجتماعیة نشاط یرتب       

إسهام المؤسسة في تطویر العاملین و تحسین حیاتهم ،و الثاني خارجي یتمثل في مبادرات 
المؤسسات في التدخل لمعالجة المشاكل التي سیعني منها المجتمع، فان التعاریف السابقة 

 :5المتعلقة بالمسؤولیة الاجتماعیة للمؤسسة تعطي نقاط مشتركة تتمثل في
  الإجماع على الدور المهم الذي یمكن أن تلعبه المؤسسة في المجتمع بصفتها

 .عضوا فیه
  التزام المؤسسة بمسؤولیتها الاجتماعیة هي الآلیة التي  من خلالها تساهم في

 .تحقیق التنمیة المستدامة للمجتمع
 الاجتماعیةالذي یمیز التزام المؤسسة بمسؤولیتها " الطوعي والإرادي" الطابع. 
  الذي یؤكد على التزام المؤسسة و الذي یجعل من المسؤولیة " الدائم" الطابع

 .الاجتماعیة احد ركائز إستراتیجیتها
 والذي یرتكز على جمع ونشر المعلومات داخل وخارج المؤسسة، " الشفافیة"عنصر

 .هامما یسمح بتوثیق وترسیم الممارسات الایجابیة و تتبع التطورات الحاصلة ب
 القدرة على إشراك أطراف أخرى تهتم بالمؤسسة وتتعامل معها. 

كما أن الوفاء بالمسؤولیة الاجتماعیة للمؤسسات یحقق لها العدید من الفوائد في مقدمتها 
تحسین صورة المؤسسة بالمجتمع وترسیخ المظهر الایجابي لدى العملاء والعاملین وأفراد 

رنا أن المسؤولیة الاجتماعیة تمثل مبادرات طوعیة المجتمع بصورة عامة، خاصة إذا اعتب
  .للمؤسسة اتجاه أطراف متعددة ذات مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة من وجود المؤسسة
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 :المیثاق العالمي للمسؤولیة الاجتماعیة -2
اقترح الأمین العام السابق للأمم المتحدة السید كوفي عنان لأول مرة الاتفاق العالمي في 

، 1999كانون الثاني / ینایر 31المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد في  خطابه أمام
 26وقد تم إطلاق المرحلة التنفیذیة للاتفاق العالمي في مقر الأمم المتحدة في نیویورك في 

 - وطالب الأمین العام قادة الأعمال بالانضمام إلى المبادرة الدولیة . 2000تموز / یولیو 
لتي تجمع الشركات بهیئات الأمم المتحدة ومنظمات العمل والمجتمع ا -الاتفاق العالمي 

  .المدني لدعم المبادئ العشرة في مجالات حقوق الإنسان والعمل والبیئة
ویسعى الاتفاق العالمي، من خلال قوة العمل الجماعي، إلى تعزیز مواطنة الشركات بحیث 

وبهذه . تحدیات العولمة یمكن لقطاع الأعمال أن یصبح جزءا من الحل في مواجهة
في  - بالشراكة مع أطراف اجتماعیة أخرى  -الطریقة، یمكن أن یساهم القطاع الخاص 
  .6قیام اقتصاد عالمي أكثر استدامة وشمولیة

وشارك مئات الشركات من مختلف مناطق العالم ومنظمات العمل الدولیة والمجتمع        
المدني في الاتفاق العالمي، الذي یعتبر مبادرة طوعیة مباشرة من الأمین العام لتعزیز 

 :مواطنة الشركات من خلال تحقیق هدفین
  وعملیاته؛جعل الاتفاق العالمي ومبادئه جزءا من إستراتیجیة القطاع العام  
  تیسیر التعاون فیما بین أصحاب المصالح الرئیسیین وتعزیز الشراكات دعما

 .لأهداف الأمم المتحدة
 :أهمیة المسؤولیة الاجتماعیة -3

 وعلى ، الاجتماعي الدور من لمزید الشركات تبني حول متعارضة نظر وجهات هناك
 ومفیدة مهمة عملیة تمثل ینةمع بحدود بكون المسؤولیة الاجتماعیة عام اتفاق هناك العموم

 علیها، المفروضة :الضغوط  و الانتقادات لمواجهة مجتمعاتها مع علاقاتها في للمؤسسات
 والدولة والمؤسسة للمجتمع بالنسبة مزایا عدة تحقیق الاجتماعیة بالمسؤولیة الوفاء شأن ومن

  :7یلي ما وأهمها
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  : للمؤسسة بالنسبة -
 إذا وخاصة والعمال العملاء لدى وخاصة المجتمع في المؤسسة صورة تحسین 

 مباشرة غیر أو مباشرة أطراف اتجاه طوعیة للمؤسسة مبادرات تمثل المسؤولیة أن اعتبرنا
 المؤسسة؛ وجود من
 تؤدي كما العمل، مناخ تحسین للمؤسسة الاجتماعیة بالمسؤولیة الالتزام شأن من 

 مختلف الأطراف؛ بین والترابط التعاون روح بعث إلى
 حاجات في الحاصلة التغیرات مع فعالا تجاوبا الاجتماعیة المسؤولیة تمثل 

 جراء من المتطور والأداء المادي المردود في تتمثل أخرى فوائد هناك أن المجتمع؛ كما
 المسؤولیة هذه تبني

 : للمجتمع بالنسبة -
 وهو الفرص تكافؤ مبدأ وسیادة العدالة من نوع لتوفر نتیجة الاجتماعي الاستقرار 

 للمؤسسة؛ الاجتماعیة المسؤولیة جوهر
 للمجتمع؛ المقدمة الخدمات نوعیة تحسین 
 المصالح؛ ذات الفئات ومختلف المؤسسات بین الاندماج بأهمیة الوعي ازدیاد 
 الأفراد مستوى على الاجتماعي والوعي تثقیف زیادة من انطلاقا بالتنمیة الارتقاء 

 .الاجتماعیة بالعدالة ورالسیاسي والشع بالاستقرار یساهم وهذا
 : للدولة بالنسبة -
 الصحیة وخدماتها مهامها أداء سبیل في الدولة تتحملها التي الأعباء تخفیف 

 الأخرى؛ والاجتماعیة والثقافیة والتعلیمیة
 المؤسسات وعي بسبب الدولة عوائد تعظیم إلى البیئیة بالمسؤولیة الالتزام یؤدي 

 الاجتماعیة؛ تحمل التكالیف في والصحیحة العادلة المساهمة بأهمیة
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 التي الآلات من وغیرها البطالة على والقضاء التكنولوجي التطور في المساهمة 
 المؤسسات تحمل عن بعیدا جمیعا القیام بأعبائها على قادرة غیر نفسها الحدیثة الدولة تجد

 .الإطار هذا في دورها الخاصة الاقتصادیة
 :بالنسبة للعاملین -

من الصعب على أیة مؤسسة الاهتمام بعاملیها و تلبیة رغباتهم بما یعزز قدرتهم لیس 
الوظیفیة و هذه الرغبات لا تتعدى المعقول مما تتطلبه سبل الاحترام و التقدیر في العمل ، 
إضافة إلى متطلبات الحیاة المعیشیة و المیل نحو تحقیق معیشة الرفاهیة او حتى مستوى 

  .ائلة العاملالكفایة المعقول لع
بتركیز الجهود المبذولة لتحقیق اعي الذي تتبناه معظم المؤسسات و و لتجسید الدور الاجتم

 :جودة حیاة العامل یجدر الإشارة إلى الأبعاد والعناصر التالیة
 .توفیر الظروف البیئیة والمعنویة المدعمة لأداء العاملین -
 .المشاركة الفعلیة للعمال بمعناها الواسع -
شباع طموحات العاملینالوظائف و إثراء  - ٕ  .ا
 .المكافآتعدالة نظم الأجور و  -
 .خصوصیاتهمة والحفاظ على كرامة العاملین و العدالة الاجتماعی -
تحسین ظروف العمل و التي تنقسم بدورها إلى مجموعتین من الشروط ،هي  -

ظروف  الشروط الاجتماعیة أو، و ...الراحة وأوقاتالتهویة كالإضاءة و : 8الشروط المادیة
العمل الاجتماعیة التي تساعد على وجود نوع من العلاقات بین الأفراد خارج جو العمل 

 ...كالتنظیمات غیر الرسمیة
 :المعارضة للمسؤولیة الاجتماعیةالآراء المؤیدة و  -4
 :الآراء المؤیدة -

 إن الحجج وراء قیام منظمات الأعمال بمهام المسؤولیة الاجتماعیة و بمتغیراتها المختلفة
 :تنحصر بالاتي
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أدوارها  لقد أدى الاتجاه الواسع نحو التخصیص إلى تخلي الحكومات عن -
، مما تطلب وجود جهة أخرى تساعد في التقلیدیة الاجتماعیة والتزاماتها اتجاه مواطنیها

تامین هذه الالتزامات وبالطبع فان هذه الجهات التي ستحل محل الحكومة هي إدارة 
كما تقوم الحكومات بمساندة منظمات الأعمال على القیام . 9صهاالمؤسسات التي تم تخصی

بهذا الدور بوسائل متعددة منها الإعفاءات الضریبیة للكثیر من المساهمات الاجتماعیة أو 
 .التشجیع علیها بوسائل مختلفة

كما یرى أنصار هذا الرأي أن الأرباح على المدى البعید یمكن أن تزداد من  -
دورا اجتماعیا اكبر، حیث أن رضا المجتمع و مد جسور التعاون  خلال تبني المؤسسة

، إن الدور الاجتماعي وان دخلا مهما ذي مردود مستقبلي كبیروالتفاهم و الثقة معه یمثل م
 .10كان مكلفا الیوم فانه سیشكل استثمار مستقبلي مهم للمؤسسة

تحسین ( أفضل حینما تلعب دورا اجتماعیاالصورة العامة للمؤسسة ستكون  -
 ).السمعة

المسؤولیة الاجتماعیة شكل من التدابیر الوقائیة لتجنب المشاكل الاجتماعیة  -
 .المعقدة التي ستحدث عاجلا أم آجلا

 .التقلیل من إجراءات الحكومة و قوانینها المتعلقة بالتدخل في شؤون المؤسسات -
 :الآراء المعارضة للمسؤولیة الاجتماعیة -

الذي ینادي بضرورة أن تلعب مختلف المؤسسات سابق الذكر و من یعارض التوجه ال هناك
دورا اجتماعیا أي أن تتبنى مسؤولیتها الاجتماعیة ، فهناك من یعارضه و یعتبره تجاوزا 
على الدور الاقتصادي البحث الذي یجب أن تؤدیه متطلبات الأعمال بإتقان،فالمسؤولیة 

الباحثین  رأسو والتوسع و كان على الوحیدة لهذه المؤسسات هي تحقیق الأرباح والنم
والمفكرین الداعین لهذا الرأي المفكر الاقتصادي الأمریكي الحاصل على جائزة نوبل 

Milton Friedman فقد رأى هذا المفكر انه یجب على المؤسسات أن تحقق أرباحا ،
 .وتتوسع و هذا سیخلق فرص عمل من خلال زیادة حجمها و فتح فروع جدیدة لها
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 :ن هذه الحجة الوحیدة بل عزز أنصار هذا التوجه موقفهم قائلینلم تك -
ة وتسدد نتیجة لذلك إن المؤسسات ستدعم الحكومة بشكل أفضل عندما تحقق أرباحا كبیر 

هذا سینعكس بشكل مشاریع حكومیة أكثر تسهم في رفع مستوى المعیشة ضرائب أكثر و 
 .وزیادة رفاهیة المجتمع

 رضین یبرزون عاملا مهما آخر لضرورة التركیز إضافة لما تقدم فان المعا -
هو دعم تزوید المؤسسات بسلطة إضافیة خصوصا الكبیرة منها على الجانب الاقتصادي و 

والتي تتمتع الآن بسلطات قد تفوق أحیانا ما لدى الحكومة من سلطات،فشركات مثل 
الصواب إعطائها  غیرها لها نفوذ قوي وكبیر ولیس منو " مایكروسوفت"و" جینرال موتورز"

 .سلطات إضافیة حیث أن الإنفاق الاجتماعي سیخلق لها نفوذا إضافیا من نوع آخر
 كذلك صعوبة المسائلة بسبب عدم وجود معاییر مطورة لقیاس الأداء  -

الاجتماعي و لا ننسى هنا الإشارة إلى أن الشركات قد تقدم كشوفات الحكومة حول 
مضخمة بشكل كبیر بهدف الحصول على إعفاءات أنشطتها الاجتماعیة التي قد تكون 

ضریبیة و هذا یؤدي إلى حرمان خزینة الدولة من أموال كان بالإمكان توجیهها إلى 
 .مشاریع تسهم في تحسین مستوى رفاهیة المواطنین

 من الحجج المعارضة نذكر انه إذا انفردت مؤسسة بإنفاق الأموال على تنفیذ  -
الاجتماعیة دون المنافسین الآخرین ، فان ذلك یعني تحملها كلفا إضافیة برنامج المسؤولیة 

من شانها أن تنعكس على زیادة أسعار السلع التي تتعامل بها وبالتالي تنعكس سلبا على 
  .11موقفها و قوتها التنافسیة في السوق

ال إن ما تقدم أعلاه من استعراض لآراء المؤیدین و المعارضین لتبني شركات الأعم
مسؤولیات اجتماعیة تتعلق بالمبادرات الاجتماعیة الطوعیة التي تقوم بها الشركات من 

تلقاء نفسها، ولكن عندما تفرض الحكومات بقوانین وتشریعات بعض الممارسات التي یجب 
أن تكون هناك نسبة مئویة من الوظائف في الشركة مخصصة : أن تمارسها الشركات مثل

  .تكون قانونا ملزما ولا تسمى مسؤولیة اجتماعیةللمعوقین فإنها حینئذ 
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التنمیة المستدامة وعلاقتها بالمسؤولیة الاجتماعیة: ثانیا  
 :مفهوم التنمیة المستدامة -1

لقد ورد مفهوم التنمیة المستدامة لأول مرة في تقریر اللجنة العالمیة للبیئة و التنمیة عام 
تلك التنمیة التي تلبي حاجات الحاضر " :وعرفت التنمیة في هذا التقریر على أنها 1987

  ".دون المساومة على قدرة الأجیال المقبلة في تلبیة حاجاتهم
تلك العملیة التي تقر بضرورة تحقیق نمو اقتصادي "على أنها  "ولیم رولكزهاوس"وعرفها 

یتلاءم مع قدرات البیئة ، و ذلك من منطلق أن التنمیة الاقتصادیة و المحافظة على البیئة 
وبالتالي یمكن القول أن التنمیة المستدامة تسعى "هما عملیات متكاملة ولیست متناقضة 

 .12على حساب البیئةلتحسین نوعیة حیاة الإنسان ولكن لیس 
 :13أبعاد التنمیة المستدامة -2
 البعد الاقتصادي: 

القضـاء علــى الفقــر دة رفاهیــة المجتمـع إلــى أقصـى حــد و ویسـتند هــذا البعـد الــذي یقضـي بزیــا
 :یندرج تحت هذا البعدرد الطبیعیة على النحو الأمثل، و من خلال استغلال الموا

 ؛إیقاف تبدید الموارد الطبیعیة 
 ؛البلدان النامیة تقلیص تبعیة 
 ؛مسؤولیة البلدان المتقدمة عن التلوث ومعالجته 
 ؛المساواة في توزیع الموارد 
 ؛الحد من التفاوت في مستوى الدخل 
 تقلیص الإنفاق العسكري. 
 البعد الإنساني والاجتماعي: 

ویتنـاول هــذا العنصــر العلاقــة بـین الطبیعــة والبشــر وتحقیــق الرفاهیـة وتحســین ســبل الرفاهیــة 
خـــلال الحصـــول علـــى الخـــدمات الصـــحیة والتعلیمیـــة ووضـــع المعـــاییر الأمنیـــة واحتـــرام  مـــن

 :وعناصره كالتالي، حقوق الإنسان
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 تثبیت النمو السكاني 
 أهمیة توزیع السكان 
 الاستخدام الأمثل للموارد البشریة 
 الاهتمام بدور المرأة 
 الصحة والتعلیم 
 حریة الاختیار والدیمقراطیة 
 البعد البیئي: 
علـق بالحفــاظ علـى المــوارد المادیــة والبیولوجیـة مثــل الاســتخدام الأمثـل للأراضــي الزراعیــة ویت

والمــوارد المائیــة، التنــوع البیولــوجي، المنــاخ فــي العــالم وذلــك مــن خــلال الأســس التــي تقــوم 
  :علیها التنمیة المستدامة من حیث الاعتبارات البیئیة و هي

مخلفــات لا تتعــدى قــدرة اســتیعاب الأرض وهــي مراعــاة تكــوین : قاعــدة المخرجــات -
  .لهذه المخلفات أو تضر بقدرتها على الاستیعاب مستقبلا

 :   قاعدة المدخلات -
 التربة و المیاه و الهواء: مصادر متجددة مثل.  
 مصادر غیر متجددة مثل المحروقات.  
 البعد التقني والإداري:  

أكفأ تنقل المجتمع إلـى حـد أدنـى مـن هو البعد الذي یهتم بالتحول إلى تكنولوجیات أنظف و 
الغازات والملوثـات واسـتخدام معـاییر معینـة تـؤدي إلـى الحـد مـن تـدفق النفایـات وتعیـد تـدویر 

  .النفایات داخلیا وتعمل مع النظم الطبیعیة أو تساندها
 :حیث یتم مراعاة عدة أمور أهمها

 استخدام تكنولوجیا أفضل 
 الحد من انبعاث الغازات 
 نین البیئة للحد من التدهور البیئياستخدام قوا 
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 إیجاد وسائل بدیلة أو طاقة بدیلة للمحروقات مثل الطاقة الشمسیة و غیرها. 
 الحیلولة دون تدهور طبقة الأوزون. 

ختاما، فإن نظام الإدارة البیئیة هو مجموعة من السیاسات التي توضع في سبیل حمایة 
منظمات الأعمال التي ترتبط نشاطاتها بشكل البیئة و الحفاظ علیها و تزداد أهمیته في 

كبیر بكل ما یتعلق بالبیئة، حیث تصبح المؤسسة ملزمة بالمشاركة في الحد من التلوث 
 .الدولیة لتحقیق ذلكو الالتزام بالمعاییر المحلیة و  البیئي

 :مفاهیم أساسیة للتنمیة المستدامة - 3
أنه ینبغي علینا فهم كیفیة وجود عالقات وهذا یعني : الاعتماد المتبادل: المفهوم الأول

  .مترابطة بین البیئة والاقتصاد على جمیع المستویات
المسؤولیات التي یتعین على كل فرد تحملها داخل : المواطنة والإشراف: المفهوم الثاني

  .المجتمع
 فهم الاحتیاجات الأساسیة للمجتمع: احتیاجات وحقوق الأجیال القادمة: المفهوم الثالث

  .والآثار المترتبة على الإجراءات المتخذة الیوم لتلبیة احتیاجات الأجیال القادمة
  احترام وتقدیر الاختلافات الثقافیة والاجتماعیة والاقتصادیة: التنوع: المفهوم الرابع

الاعتراف بأن تحقیق المساواة والعدالة على مستوى العالم :ً  جودة الحیاة: المفهوم الخامس 
اسیة للاستدامة وهي أیضا احتیاجات أساسیة یجب تلبیتها في جمیع أنحاء عناصر أس

یجب الاعتراف بالمناهج المختلفة : عدم الیقین والاحتیاطات: المفهوم السادس .العالم
 لتحقیق الاستدامة والتغییر المستمر للأوضاع واعترافك بأسالیب التعلم المستدامة والمرنة

فهم أن الموارد محدودة وهو ما قد یؤدي إلى تأثیر سلبي : تدامالتغیر المس: المفهوم السابع
  .على أسالیب حیاة البشر

لقد تم إحراز التقدم على مقاییس التنمیة المستدامة،وذلك بالنظر إلى حقیقة أن المخاوف 
من التدهور البیئي وزیادة التلوث قد أدت إلى زیادة الاستثمارات في التقنیات الصدیقة 

وهناك عدد من . تزال عملیة تنفیذها تحدیا، ولكن ثمة أدلة على إحراز التقدمولا . للبیئة
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. الجهود لإدماج الاعتبارات البیئیة بشكل أكثر فعالیة في عملیة صنع القرار الاقتصادي
من أمثلة ذلك، تكامل الجهود الحكومیة في البلدان المتقدمة المتنوعة لتحدید سعر الكربون، 

بقیمة خدمات النظام البیئي لقطاع الأعمال والمجتمع، والجهود المبذولة والاعتراف المتزاید 
وقد أدت المخاوف العالمیة من التدهور . لتقییم التقدم المحرز نحو تحقیق التنمیة المستدامة

كما نجح  .البیئي وزیادة معدلات التلوث إلى زیادة الاستثمارات في التقنیات الصدیقة للبیئة
على سبیل المثال في حظر جمیع المواد التي تسبب تآكل طبقة  بروتوكول مونتلایر

وعلى الرغم من التقدم المحرز في مجال التنمیة المستدامة، استمرت الاتجاهات . الأوزون
وساعدت قمة ریو في زیادة النمو الاقتصادي من . السلبیة غیر المستدامة في الحدوث

 .خلال توفیر المصادر واستهلاك المواد
 14:قة بین المسؤولیة الاجتماعیة والتنمیة المستدامةالعلا -4

مفهومي المسؤولیة الاجتماعیة والتنمیة المستدامة مفهومین قریبین جدا فالأول یعني دمج 
الاهتمامات الاجتماعیة والبیئیة في النشاطات التجاریة والثاني یعني التوفیق بین الجوانب 

حظنا مجال تطبیق المسؤولیة الاجتماعیة والذي الاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة، فلو لا
 :یشمل العناصر التالیة

 مكافحة التلوث، إدارة الفضلات، الاستغلال العقلاني للمواد الأولیة: احترام البیئة 
 الأمان عند عملیة الإنتاج وتحقیق الأمان في خصائص المنتجات. 
  العمل، أنظمة الأجور، إثراء الحوار الاجتماعي، تكافؤ الفرص، تحسین ظروف

 ...التكوین المهني
 في أماكن العمل، احترام القوانین الدولیة لحقوق العامل، : احترام حقوق الإنسان

 ...مكافحة عمل الأطفال
 مكافحة الرشوة و تبییض الأموال: الالتزام بأخلاقیات الإدارة 
 الاندماج في المجتمع من خلال التنمیة المحلیة. 
  التحاور مع أصحاب المصالح 
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  الانضمام إلى المقاییس العالمیة للبیئة مثلIso 14000   المعاییر ،
 ...الاجتماعیة

نلاحظ أن نفس العناصر تقریبا أو بعضا منها التي تشملها المسؤولیة الاجتماعیة نراها 
عارضان و مطروحة في المفاهیم المتعلقة بالتنمیة المستدامة فالمفهومین متكاملان لا مت

  .كلاهما یخدم الآخر
هناك علاقات معروفة بین المؤسسة والمجتمع، فالمؤسسة تثري أو تفقر محیطها من خلال 
نشاطها الاقتصادي، ولكن من جهة أخرى لا یمكن للمؤسسة أن تستثمر لسنوات دون أن 

و الملائم توفر بیئة تتوفر فیها شروط نجاحها واستمرارها لذلك فإن توفیر المؤسسة لهذا الج
  .للعمل یعود علیها بالمنفعة في الأمد الطویل

وتضمین المؤسسة في التنمیة الاقتصادیة المحلیة لا یكون بالتركیز فقط على الجوانب 
الأخلاقیة في المجتمع ولكن أیضا على أساس منطق من الشرعیة والفعالیة، فالمؤسسة في 

طنیة فحسب عندما تستثمر لإعادة نهایة الأمر لا تتعامل على أساس من المشاعر والو 
  .تهیئة محیطها بل هي تقوم بذلك لأنها تنتظر عائدا من وراء ذلك

ذلك أن العمل في محیط حساس ومضطرب اجتماعیا یعتبر تهدیدا لعمل المؤسسة 
وتواجدها، في حین أن النسیج الاجتماعي المتماسك یحسن من أداء المؤسسة والمجتمع 

على الاستثمار بالنسبة للمؤسسة المسئولة هو إثراء وتحسین لنوعیة  والبیئة، كما أن العائد
الموارد الموجودة في المحیط والتي قد تحتاج إلیها المؤسسة، لأجل ذلك كله من المهم أن 

 :تعبر المؤسسة عن التزامها تجاه المجتمع من خلال 
  .مناصب الشغل -
  .تكوین العاملین  -
  .تحسین الخدمة للزبائن  -
  .لاندماج في الخدمات التطوعیة وحملات التوعیةا  -
  .احترام حقوق الإنسان وحمایة البیئة  -
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وهذه نفسها هي المبادئ التي تقوم علیها التنمیة المستدامة، فأصبحت المؤسسات الیوم 
تهتم بإعداد التقاریر المستدامة التي تشتمل على جوانب اجتماعیة وأخلاقیة وبیئیة 

یزو إبإعداد التقاریر حسب المواصفات التي تتعلق بالإدارة البیئیة واقتصادیة، وتتقید 
ومواصفات المحاسبة  SA 0008والمعاییر العالمیة للمسائلة الاجتماعیة  14000

  .والمسائلة  والدلیل الاسترشادي لكتابة التقاریر المستدامة
ذا ما یمكن تحقیقه من نافلة القول أن التنمیة المستدامة تحتاج إلى التزام قبل التطبیق، وه

خلال وضع سیاسة مؤسسیة واضحة وطویلة الأمد تلتزم فیها الشركة بتخصیص نسبة 
مئویة من مواردها لعناصر مسؤولیة الشركات في المجالات الاقتصادیة والاجتماعیة 

یع الأطراف بحیث والبیئیة، المهم أن تكون هذه السیاسة واضحة وقابلة للتطبیق ومعلنة لجم
  . الاستمرار في تنفیذ بنودها حتى لو تغیرت الإدارةتابعتها و یمكن م
  :خاتمة

یتضح لنا في الأخیر بان المسؤولیة الاجتماعیة هي عبارة عن مجموعة من المبادرات تجاه 
مختلف أصحاب المصالح بهدف إیجاد تصور جماعي للعمل وتبادل المصالح بعیدا عن 

أنها التزام أصحاب النشاطات التجاریة بالمساهمة كما . الاهتمام بمصلحة المؤسسة لوحدها
في التنمیة المستدامة من خلال العمل مع موظفیهم وعائلاتهم والمجتمع المحلي لتحسین 

وهذا یعني بأنه  ،یخدم التنمیة في آن واحدیشة الناس بأسلوب یخدم التجارة و مستوى مع
المجتمع في مصالح الشركة و قرارات التي تخدم یجب على مدراء هذه المؤسسات اتخاذ ال

 .نفس الوقت دون تحیز لجهة عن الجهة الثانیة
  :والإحالات قائمة المراجع

 –دار المسیرة للنشر و التوزیع و الطباعة  –أخلاقیات العمل  –بلال خلف السكارنة . د -1
  .162ص -الأردن – 2009الطبعة الأولى 

داة للاتصال و التسویق في المسؤولیة الاجتماعیة أ –شیخي محمد و حامرة السعید  -2
  .4ص – 2007الملتقى الدولي  –المؤسسة الاقتصادیة 
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 –دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر  –المسؤولیة الاجتماعیة للإدارة  –محمد الصیرفي  -3
  .15ص  – 2007الطبعة الأولى 

المسؤولیة  –صالح مهدي محسن العامري . طاهر محسن منصور الغالبي و د. د -4
  .49ص –عمان  -2005الطبعة الأولى  –دار وائل للنشر  –و أخلاقیات الأعمال  الاجتماعیة

مدخل لمساهمة منظمات : المسؤولیة الاجتماعیة للمؤسسة   -محمد عادل فیاض  -5
جامعة تلمسان  -12/02/2005 –ملتقى الاقتصاد التضامني  –الأعمال في الاقتصاد التضامني 

  .256ص  –
6-   http://www.csrkuwait.com/AboutCSR.aspx 
 في الاقتصادیة لمساهمة المؤسسة مدخل والاجتماعیة البیئیة المسؤولیة  -خامرة الطاهر -7

 .82ص2007 -جامعة ورقلة  -رسالة ماجستیر  -المستدامة التنمیة تحقیق
راسة مصادرها و نتائجها و كیفیة منهج شامل لد: ضغوط العمل –عبد الرحمن هیجان  -8

  .198ص -1998معهد الإدارة العامة للنشر  -إدارتها
 -الدور الاجتماعي للشركات بین المؤیدین والمعارضین –صالح مهدي العامري . د -9

طاهر . د -10                     .4463العدد  -2005دیسمبر  –الاقتصادیة الالكترونیة 
  .69ص -مرجع سابق -المسؤولیة الاجتماعیة وأخلاقیات الأعمال –صالح مهدي . محسن و د

  .54ص  –مرجع سابق  –التسویق و المسؤولیة الاجتماعیة  –تامر یاسر البكري . د -11
فلسفتها و أسالیب  –التنمیة المستدیمة  -ماجدة احمد أبو زنط. عثمان محمد غنیم و د. د -12

 -2007الطبعة الأولى  –عمان  –ر و التوزیع دار صفاء للنش –تخطیطها و أدوات قیاسها 
  .25ص
منهج القادة  -الحوكمة البیئیة والاجتماعیة للمؤسسات -محمد رزقون وأبو حفص رواني -13

  .14ص -2007الملتقى الدولي سنة  -والمدراء لتحقیق التنمیة المستدامة
الأعمال في دعم نظم  دور المسؤولیة الاجتماعیة لمنشات" مداخلة بعنوان –مقدم وهیبة  -14 

  . 20ص -" الإدارة البیئیة لتحقیق التنمیة المستدامة
 
   


